
سلمان يهوى قراءة الكُتب والقصص قبلَ النّوم، 
وكثيراً ما يسافرُ في أحلامِه ببِساطه الطائر إلى أبطالِ 

تلك القصص ليعيشَ معهم مغامراتِهم ويتعلَّمَ 
فِ والنّحو  أصولَ اللغة العربية وقواعدَ الصَّ

رسوم: وجدان توفيق
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سَلْمَان 
عَبْرَ الَأزْمان

رْتَ عَنِ العَوْدَةِ  لـِمَذَا تَأَخَّ
إلَِ الـمَنْزِلِ أَمْسِ يَا سَلْمَنُ؟

دْوَةُ التيِ  رَتِ النَّ تَأَخَّ
اسْتَأْذَنْتُكَ فِ حُضُورِهَا أَيُّ الموَْضُوعَاتِ 

كَانَتْ تُنَاقِشُهُ 
نَدْوَةُ أَمْسِ يَا 

سَلْمَنُ؟

كَانَتْ عَنِ الِإمَامِ 

ارَقُطْنيِِّ الدَّ
 دَارَقُطْنيِ!.. وَهَلْ كَانَتْ 

دَارُهُ مِنَ القُطْنِ فِعْلً؟
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يَ بذَِلكَِ   ههههههه... بَلْ سُمِّ
هُ وُلدَِ فِ دَارِ القُطْنِ ببَِغْدَادَ نَّ لَِ

دْوَةِ،   هُوَ بحَِسْبِ مَا عَرَفْتُ مِنَ النَّ
الِإمَامُ الـحَافِظُ أَبُو الـحَسَنِ عَلَُّ بنُ 

دَ بنِ مَهْدِيِّ بنِ مَسْعُودِ بنِ  عُمَرَ بنِ أَحَْ

عْمَنِ بنِ دِينَارِ بنِ عَبْدِاللهِ، البَغْدَادِيُّ النُّ

 أَحْسَنْتَ يَا سَلْمَنُ، وَقَدْ كَانَ 
ثًا  دِّ الدَارَقُطْنيُِّ أَيْضًا مُقْرِئًا وَمَُ

فَاتٍ  ا وَأَدِيبًا وَصَاحِبَ مُؤَلَّ وَلُغَوِيًّ
مُتْقَنَةٍ فِـي عُلُومِ القُرْآنِ وَالـحَدِيثِ

وَهَلْ عُدْتَ كَعَادَتكَِ بكِِتَابٍ 
دْوَةِ؟ ةِ النَّ فِ شَخْصِيَّ لتَِعَرُّ

ي سَالـِمًـا؛ فَهُوَ  رَدَّ الُله عَمِّ
ةَ مَنْ كَانَ يَتَوَلَّ هَذِهِ الـمَهَمَّ
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 لَ عَلَيْكَ يَا سَلْمَنُ، فِـي 
مَكْتَبَتيِ كِتَابُ »سِيَُ أَعْلَمِ 

هُ قَدْ تَنَاوَلَ بَعْضًا  بَلَءِ«، أَظُنُّ النُّ
ارَقُطْنيِِّ فِـي  مِنْ حَيَاةِ الدَّ

ادِسَ عَشََ الـجُزْءِ السَّ

 أَبْقَاكَ الُله لـِي، لَقَدْ شَبعِْتُ 
وَأَنْتَظِرُكَ حَتَّى تُعْطِيَنيَِ الكَتَابَ

هَذَا هُوَ الكِتَابُ يَا 
سَلْمَـانُ، وَلَكِنْ عَلَ 

هَرَ أَلَّ تُطِيلَ السَّ
سَأَفْعَلُ يَا أَبـِي، سَوْفَ 

َ ثُمَّ أَنَامُ أَقْرَأُ مَا تَيَسَّ

هَلْ أَعْجَبَكَ مَا قَرَأْتَهُ 
عَنِّي يَا سَلْمَنُ؟
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 نَعَمْ، وَلَكِنِّي لَ أَزَالُ أُرِيدُ مَعْرِفَةَ الكَثيِِر، وَقَدْ عَاهَدْتُ 
هَرَ، وَنمِْتُ قَبْلَ أَنْ أُكْمِلَ القِرَاءَةَ وَالدِِي أَلَّ أُطِيلَ السَّ

ي وَصَفُونـِي بأَِنَّنيِ  كَ أَنَّ أَهْلَ عَصِْ يَكْفِي أَنْ أُخْبَِ
نَسِيجُ وَحْدِي، وَأَنَّنيِ إمَِامُ وَقْتيِ وَقَرِيعُ دَهْرِي

فَكَيْفَ وَصَلْتَ إلَِ هَذِهِ الـمَكَانَةِ 
كَ الـمَرْمُوقَةِ بَيَْ أَهْلِ عَصِْ

مْتُهُ  وَصَلْتُ إلَِ هَذِهِ الـمَكَانَةِ بمَِـا تَعَلَّ
وَحَفِظْتُهُ عَنْ شُيُوخِي العِظَامِ

 فَمَنْ كَانَ 
شُيُوخُكَ يَا إمَِامُ؟

دِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ   أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بنُ مُـحَمَّ
، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ الـحُسَيُْ  بنِ الـمَرْزُبَانِ البَغَوِيُّ

دُ بنُ  ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحَْ بِّيُّ بنُ إسِْمَعِيلَ بنِ سَعِيدٍ الضَّ
هُمْ. ، وَغَيُْ اهِدٍ البَغْدَادِيُّ مُوسَى بنِ العَبَّاسِ بنِ مَُ
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 لَ بُدَّ أَنَّ شُهْرَتَكَ هَذِهِ 
تْ لـِمَذْهَبكَِ انْتَصََ

، بَلْ كُنْتُ   لَـمْ أُدْخِلْ نَفْسِ فِـي جَدَلٍ قَطُّ
عَلَ مَذْهَبِ أَهْلِ الـحَدِيثِ، فَمَـا كَانَ مِنْ 

ءٍ أَبْغَضُ إلَِـيَّ مِنْ عِلْمِ الكَلَمِ شَْ

 أَلَـمْ تُصَنِّفْ شَيْئًا قَطُّ 
فِـي عِلْمِ الكَلَمِ؟

، وَكُلُّ   لَ يَا بُنَيَّ
فَاتـِي كَانَتْ تَدُورُ  مُؤَلَّ
ةِ رَسُولِ اللهِ  حَوْلَ سُنَّ

مَ-  -صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ
وَعُلُومِ القُرْآنِ

وَلـِمَذَا لَ تَـخُضْ عِلْمَ الكَلَمِ 
كَ يَا إمَِامُ؟ كَحَالِ مُعْظَمِ أَهْلِ عَصِْ



ية
ها

لن
ا
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ةِ    يَا بُنَيَّ فِـي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّ
رَسُولهِِ غُنْيَةٌ عَنْ كُلِّ كَلَمٍ

فَاتكَِ يَا إمَِامُ؟  فَمَ أَشْهَرُ مُؤَلَّ

نَنُ، وَالعِلَلُ الوَارِدَةُ فِـي الَأحَادِيثِ  السُّ
ةِ، وَالـمُؤْتَلِفُ والـمُخْتَلِفُ،  بَوِيَّ النَّ

والَأفْرَادُ، وَسُؤَالَتُ الـحَاكِمِ 

ذُمِ  وَمَاذَا تَقُولُ فِـي تَشَْ
قِهَا يَا شَيْخَنَا؟ ةِ وَتَفَرُّ الُأمَّ

ةُ بخَِيٍْ يَا وَلَدِي مَا دَامَتْ   الُأمَّ
بَاعِ كُ الابْتدَِاعَ إلَِ الاتِّ تَتُْ


